
 مســقط – يقدم الفنان العماني علي 
فيصل المحضـــار، رؤيته الفنية بشـــكل 
مغاير ومختلـــف، فهو يـــرى أن الحياة 
معترك يتوجـــب الوقوف على تفاصيلها 
وترجمتهـــا فنيا، وتقديمهـــا في قوالب 

فنية ممتعة للمتلقي.
هـــذا التمشـــي القائم علـــى ترجمة 
تفاصيل الواقع أســـس من خلاله الفنان 
على امتداد تجربته لما يناهز الـ20 ســـنة 
خصوصيتـــه، فالمحضـــار يتنـــاول فنه 
وكأنه في حالة تسابق في التقاط الفكرة 
والاشتغال عليها بمشـــاهد بصرية بها 
تفـــرد مشـــتعل بالتكوينات الهندســـية، 
فأنت تشاهد التصاعد اللوني والصراع 
الذاتـــي لكل فكرة فـــي كل لوحة، كما أن 
علاقته بصور الورق ومفاهيمها أسست 

طريق حياة مختلف.

المرأة والرجل

في حديثه عن الرســـم وأساســـياته 
التي يســـتند عليها وخصوصية العلاقة 
التي تربطه باللون وحكايات الفرشـــاة؛ 
يقـــول علي فيصـــل المحضـــار ”لا بد أن 
نعـــي أن الفكر والإبـــداع والفن مميزات 
مـــع كل إنســـان، ولكن التعبيـــر عن تلك 
المميـــزات يختلف بقدر العلـــم والمعرفة 
والقدرات، فهناك مـــن لديه القدرة ليعبّر 
بالكتابة وآخر ليعبّـــر بالكلام والبعض 
فعلـــى  النقيـــض،  وهنـــاك  بالأفعـــال، 
ســـبيل المثال، حتى الأمـــور غير الجيدة 
تقـــدم بصور شـــتى مع ذات الإنســـان، 
بمـــا فـــي ذلـــك الكراهيـــة أيضـــا، ولها 
بالتفاصيـــل  مـــرورا  شـــتى،  صنـــوف 
الأخرى المرتبطة بالحياة اليومية والتي 
تؤكـــد أن لكل إنســـان فهمه فـــي تقديم 

إبداعه“.
ويضيـــف ”تجربتي، فهـــي محصلة 
لســـنوات ليســـت بالقصيرة، جاءت بعد 
تمحيص وتجارب عديدة واطلاع معرفي 
فنـــي حاولـــت مـــن خلاله الاقتـــراب من 
حياة النـــاس والتعرّف على خصائصها 
وأبجدياتهـــا، وهـــذا مقـــرون بـــالإدراك 
التـــام بأن لكل إنســـان حقه فـــي إظهار 
إبداعـــه بالطريقة التـــي يريدها ويراها 
مناســـبة لتكـــون بين يـــدي متلقيه، وما 
هذا الإدراك إلا ذلـــك العلم التام بأن لكل 
إنســـان مجاله ومساره الصحيح اللذين 
يشـــقهما بطريقته الخاصة مع الطموح 
للمزيـــد مـــن التألـــق وصولا إلـــى بلوغ 

النهايات“.
للفنان المحضار عمل فني تشـــكيلي 
جديـــد، يحمل عنـــوان ”الجوكـــرـ الملك 
والملكة“، أنهى الاشـــتغال عليه منذ مدة 
قصيـــرة، وفي هذا المســـار يقف المتأمل 
معـــه حيث تلـــك النهايـــة القريبة، وهنا 
يقدم المحضار ماهية عمله الجديد الذي 
يأتي برؤية تشـــكيلية مكملة لما ســـبقها 
من أعماله، حيث اللعب على وقع الفكرة 
التي مثلت أســـلوبا فنيا متكاملا، وهذا 
مـــا يؤكده بقوله ”في هـــذا العمل الفني  

’الجوكـــرـ الملـــك والملكـــة’، ثمـــة تجربة 
تتحدث عن صراع أزلي بين عالمي الرجل 
والمـــرأة، حيث تلـــك المفاهيـــم المرتبطة 
بالظلم الإنســـاني، والتي دائما ما تفرز 
’ظلم القـــوي على الضعيـــف’، لكن أقول 

ومن خلال هذا العمـــل إنه لا يوجد فرق 
بين الرجل والمرأة، جميعهما سواســـية، 

في الشكل والروح“.
ويتابـــع الفنان العمانـــي ”أعتقد أن 
الاختـــلاف يكمن في فهـــم المعاني، فلكل 
طرف فهمه الخاص للظروف المحيطة به، 
بما في ذلك المحيط الديني أو السياسي 
أو الثقافـــي الفكـــري والـــذي دائمـــا ما 
يؤثـــر فـــي العقـــل بينهما، وهنـــا ينتج 
عـــدم التوافق التـــام، لذلك نـــرى صورا 
غير مســـتقرة بين الطرفين، حيث ’يقوى 

القوي، ويضعف الضعيف’“.
ويبين المحضـــار أننا نجد في جميع 
أوراق اللعـــب أن الرجل يحمل الســـيف 
والقـــوة والجاه مع ســـيطرته، ولا يضع 
أي اعتبـــار لعالم المـــرأة، على الرغم من 
أنهـــا هي مـــن أنجبته وعلمتـــه وتعبت 
فـــي رعايته، مـــع دعائهـــا الدائم المؤثث 
بالأمـــل له، وخيـــر مثال علـــى ذلك، تلك 
المقولات التي تجسد قوة الرجل وعلاقته 
بالمرأة ومـــن بينها ”وراء كل رجل عظيم 
امـــرأة“، في المقابل يشـــير العمل إلى أن 
المـــرأة تحمـــل وردة، يفســـرها البعض، 
هنـــاك  لكـــنّ  الضعـــف“،  ”رمـــز  بأنهـــا 
تســـاؤلا صريحـــا يتمثل في، هـــل المرأة 
ضعيفة؟ هـــل هي أقل شـــأنا من الرجل 
فعلا؟ ولمـــاذا يصور العالم المـــرأة بهذا 
الشـــكل؟ وثمـــة رؤية واضحـــة على ذلك 
تتمثل في سؤال استنكاري ومفاده ”هل 
تعلـــم بأن المرأة هي من تضعف نفســـها 
بإرادتهـــا للعالم“، والإجابـــة هنا تؤكد 
أن المـــرأة قوية وتســـتطيع تحويل ذلك 
الضعـــف إلى قوة في جميـــع النواحي، 
ويكفينا فخرا بســـيدات نســـاء العالمين، 
فللمـــرأة مكانـــة رفيعـــة، أقرهـــا الدين 
الإسلامي عندما أوضح في ”أمك ثم أمك 

ثم أمك.. ثم أبيك“.

ويضيف المحضار ”في اللوحة أيضا 
الرجـــل يضع حصانـــه في عالـــم المرأة 
فارضا أسلوبه وشـــخصيته على عالمها 
الضعيـــف، رغم احتياجـــه لها فهي -في 
الأساس- مصدر قوته، ولكنه لا يريد أن 
يعترف بضعفه مقابل المرأة، واحتياجه 
لهـــا، ففي نظـــره، المرأة ضعيفـــة دائما، 
وباختصار شديد هذه اللوحة تفسر ذلك 
الصـــراع الأزلي بين الطرفين المهمين في 
هذه الحياة، واللذين لا يمكن استمرارية 
حياتهما دون بعـــض، وإن وجد الجدال 
في خصائـــص حياتهما لظهرت النتائج 

غير المحمـــودة، فلكل مخلوق خصائصه 
التي قد تكون غير مكشـــوفة للآخر وهذا 
ما ســـيوجد نوعا مـــن التواصل المبتور 

البعيد عن أسس التفاهم والتسامح“.

التجريب الفني

للمحضـــار رؤية خاصة فـــي تقديم 
أعماله الفنيـــة ومعالجة أفكارها، لتكون 
بين يـــدي المطلع تتمثل في رســـم ألواح 
الشـــطرنج، ولاعبي الـــورق، أضف إلى 
ذلـــك العناكـــب وغيرها، هنـــا يفيد لماذا 
هـــو مســـكون بهـــذا التوجـــه، موضحا 
تلـــك القيمـــة الفنية الســـريالية في هذا 
الشـــأن الفني، يقول ”الإنسان بطبيعته 
ذو فطـــرة مجبولة على اللهـــو واللعب، 
فـــي  وراغـــب  التقيـــد،  يحبـــذ  لا  فهـــو 
الترفيـــه واللهو والاســـتمتاع، وأنا من 
وجهـــة نظري أحاكيـــه بهـــذه الطريقة، 
فهو فـــي راحة دائمة لعـــدم وجود قيود 

وحواجز“.
مـــن ذلـــك المنطلق يبـــينّ الفنـــان أنه 
يســـتطيع إيصـــال رســـالته الفنيـــة إلى 
المتلقي، مع التفرد بأعمال وألعاب عالمية 
تحاكي واقعه وما حوله؛ إذ يفتش الفنان 
عن كل مـــا هو جديد حولـــه وقابل للفت 
الانتبـــاه، ومن هذا المنطلق يؤكد على أن 
الفن رســـالة، ولا بـــد أن يقدمها للمتلقي 
بالصـــورة التـــي يحبها ويودّ اكتشـــاف 
ذاته من خلالها، مضيفا ”أشعر بسعادة 
وأنا أضع الفرشاة والألوان على لوحاتي 

كي تكون شاهدة على تجاربي“.
يتطرق المحضـــار إلى تلك الرســـالة 
التـــي تشـــغل واقع الفن لديـــه على وجه 
الخصوص والتي دائما ما يحرص على 
أن تكون في مواءمـــة مع لوحاته الفنية، 
يقـــول ”أنا في اختبـــار دائم مع لوحاتي 
الفنيـــة، والتي أحرص على أن تكون غير 
اعتيادية، وبأفكار غير مسبوقة لتضيف 
الإبهار لمن هم حولي، أو أولئك المتتبعين 

لي“.
ويضيف بأن الاشـــتغال على رسالة 
الفـــن أمر بالـــغ في الدقة، وعلـــى الفنان 
أن يكـــون أكثر حرصا في انتقاء مفردات 
فنه، فعندما يعمل الفنان التشكيلي على 
إيجاد سلوك فني مميز في محيطه، فذلك 
يعني أنه قام برسم خارطة طريق متفردة 
تؤســـس مشـــواره، وهنا تتجسد أهمية 
اللـــون وقيمـــة اللوحة التشـــكيلية التي 
يعمل على إيصال أفكارها وهواجســـها، 
وبعد حين سيتولد ذلك الانطباع المترسخ 
فـــي ذهن المتلقي والمكـــرس على وضوح 
تلك الرسالة وأهميتها والقيمة المعنوية 

لها.
ويشير في هذا المقام إلى أن التجارب 
الفنيـــة الجديـــدة والمبتكرة، غيـــر دائمة 
ووقتيـــة والعالم من حولنا لا يتقبلها ولا 
يفهمها بالصورة التي يتمناها كل فنان، 
لكن يجب أن نؤمن بأن ما يقدم في قوالب 
فنية تشـــكيلية، هـــو في نهايـــة المطاف 
ثقافة بصريـــة، ولها جمهورها النخبوي 

أيضا.
الأعمـــال  مـــن  العديـــد  للمحضـــار 
تجربتـــه  جســـدت  التـــي  والبرامـــج 
الشخصية على مدى السنوات الماضية، 
يقول ”التجـــارب والإضافـــات في حياة 
الفنـــان التشـــكيلي كثيـــرة، كغيـــره من 
المبدعـــين في أي زمان ومكان، لكن بعض 

المتلقين غير مدركـــين لتلك الطفرة الفنية 
التي هـــي في تطـــواف دائم مـــع العالم 
حولنا، فهو لا يزال ضمن أطر وأســـاليب 
قديمـــة، حيـــث تلـــك اللوحـــة الواقعية 
والصـــورة الضوئيـــة التقليدية، أظن أن 
علـــى الملتقـــي أن يكون أكثـــر دراية بما 
يطرح من فـــن تشـــكيلي، فالعالم يتطوّر 
في أســـاليب الحيـــاة الأخـــرى، وأيضا 
وآدابهـــا  الفنـــون  فـــي  يتكـــور  فهـــو 

ومساراتها“.

ويتابـــع ”دعني أقول إننـــي حاولت 
كســـر الواقـــع بحركـــة فنيـــة قمـــت بها 
منذ فتـــرة في إحدى المســـابقات الفنية، 
وهـــي أننـــي أدخلـــت دراجـــة نارية في 
التنافس علـــى مراكز المســـابقة بطريقة 
فنية رائعة، وفزت بهـــا أيضا، كما أنني 
قمت بالعمل على غطاء محرك الســـيارة، 
وأنجـــزت منه عملا مميزا، مـــرورا بتلك 
مـــع  بالفـــراغ،  وتجهيزهـــا  اللوحـــات 
فـــي  مـــرة  لأول  الملصقـــات  اســـتخدام 
أعمالـــي الفنيـــة وكل هذه أفـــكار جديدة 
وعصريـــة لكنها للأســـف قـــد تكون غير 
مفهومة وتعد جديدة في مجتمعنا الفني 

المحيط“.
الفنتازيا فكرة محفـــزة وواقعية في 
أعمال كل فنان يعشق المغامرة والابتكار، 
والتجريب أيضـــا، هنا يوضح المحضار 
”المغامرة والابتكار، أمور لحظية ووقتية 
وفهمهـــا قد يكون قاصرا بـــين الفنانين، 
لكن أوضّـــح أن التجارب ممتعة وتدريب 
العقل على الخيال والإبداع أمر مطلوب، 
ومـــن الجيـــد أن تكـــون للفنـــان رياضة 
يتعامـــل بها مـــع عقله الفنـــي، والمتأمل 
في خلق الله في كل مكان، ســـيجد أن كل 
أمر خلق بصورة تأخـــذ اللب، وبصورة 
تتجاوز العقل البشري، وعليه فإن العقل 
الفنـــي يجب أن يكـــون مبصرا وفاحصا 
في تناول الأشـــياء حولـــه وأن يترجمها 
بما يراها وأن تكون أكثر اختلافا ووقعا 
علـــى العقل والـــروح، وهذه هـــي مهمة 

الفنان“.
فـــي نهاية هذا الحوار يبين المحضار 
كيف يمكن للفنان التشكيلي أن يكون أكثر 
قربـــا من حيثيات يومـــه وتفاصيله، كما 
يجدها المتتبع لأعمالـــه الفنية في لوحة 
”الجندي المجهول“، واللوحة ”الجوكر“، 
والتـــي أفرزت العديد من الصور التي قد 

تبدو أكثر وهجا في حقيقتها.
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الفنانـــة  تجربـــة  تمتـــد   – عمــان   
الفلســـطينية ســـامية الـــزرو علـــى مدار 
أكثر من ســـتة عقـــود من الاشـــتغال في 
الفن رســـما ونحتا وتركيبا، باســـتخدام 
مواد تتنوع بين الأصباغ والألوان المائية 
والزيتية والأكريليك والخشـــب والمعادن 

والأقمشة.
ومن ســـمات تجربة الزرو، أنها تارة 
تســـتخدم هـــذه المـــواد منفـــردة، وتارة 
أخـــرى تجمـــع بينها فـــي عمـــل واحد، 
فيجد المشـــاهد نفســـه أمام مشهد يمتلئ 
بالضجيج والصخب جراء تداخل كل تلك 
المواد معا، وكأنهـــا تدق نواقيس الأفكار 

وتنثر المعاني.
فـــي جداريـــات الـــزرو المنفـــذة على 
القمـــاش بالألـــوان، تتشـــابك الخطـــوط 
والتشـــكيلات الفنية على سطح اللوحة، 
وتبـــرز الرمـــوز التي تعبر عـــن موضوع 
الهويـــة، ويتضح ذلك أكثـــر في اللوحات 
التي تستثمر فيها الفنانة الحرف العربي 
والكتابـــة، أو تســـتقي موضوعاتها من 
أجواء الفن الشـــعبي وما ورد في ســـيره 
من أسماء وشخصيات وأبطال على غرار 

أبي زيد المهلهل وعنترة بن شداد.

ومـــن بين الرمـــوز التي تســـتخدمها 
الفنانـــة في أعمالها، تبـــرز الخيمة التي 
تحيـــل إلـــى لجـــوء الفلســـطينيين بعد 
تعرضهـــم للتهجير القســـري. كما تربط 
الفنانـــة الخيمـــة بالحجر بوصفـــه أداة 
مقاومـــة تشـــير إلـــى انتفاضة الشـــعب 

الفلسطيني ضد المحتل.
وتشكل أعمال الزرو التي عرضت في 
العديـــد من الصالات والمؤسســـات ودور 
العرض، تحت عنـــوان ”خيام وحجارة“، 
نقلـــة نوعية في مجـــال الأعمـــال الفنية 
البصرية والتركيبية، التي حملت عناوين 
تدلّ على التمسك بالهوية والأرض، وحق 
الشعب الفلســـطيني بالعودة إلى وطنه، 
ومن هذه العناوين نذكر ”من أجل كل ذلك 
نطـــق الحجر“، ”نطالب بحياة شـــريفة“، 
حقـــوق  نهـــدد  ولا  بحقوقنـــا  ”نطالـــب 

الآخرين“.
تركيبـــات  أعمالهـــا  تضمنـــت  كمـــا 
مستوحاة من الخيام التي جاءت بها من 
مكاتب وكالة الغـــوث الدولية، لترمز إلى 
الخيام التي لجأ إليها أهل فلســـطين بعد 

إجبارهم على ترك أراضيهم.
وغالبا ما تغلـــف الزرو أعمالها بلغة 
فنية عصرية تعبر عن الراهن عبر تقنيات 

الكـــولاج، كما في أعمالهـــا التي تناولت 
مدينـــة القـــدس وبيـــت المقـــدس وركزت 
فيهـــا على إبراز ما تتمتـــع به المدينة من 
جماليات في هندســـة المعمار والزخارف 

والأزياء والرموز الشعبية.
وتشـــكل مدينـــة القدس مجـــالا ثريا 
لأعمـــال الـــزرو الفنيـــة، وبخاصـــة فـــي 
لوحاتهـــا التجريدية التـــي تتراكب فيها 
الرموز والتشـــكيلات والقباب والشوارع 
ضمن طبقات لونية غنيـــة بصريا. وهي 
تجمـــع فيها تدرجـــات الأحمـــر والأزرق 
والأصفر والأســـود والأبيـــض، وتوزعها 
على الســـطح أشكالا هندســـية متناسلة 
ومكـــررة تذكـــر بتكرار الزخـــارف، فيبرز 

المثلث والدائرة ونصف الدائرة والمربع.
تتقصّد الفنانة، التي تحمل شهادة في 
الفن من الجامعة الأميركية ببيروت 1957، 
أن تكون أعمالها التركيبية كبيرة الحجم 
بهدف أن تكون واضحة للجمهور، وليس 
فقط لمن يرتاد صالة عرض أو متحف، بل 
حتى لعابر الســـبيل فـــي الطرقات، وهي 
تجيد جذب النظر إلى العمل الذي تنجزه 
بيد اعتادت النحـــت والتصميم، وعرفت 
كيـــف تتعامـــل مـــع الخامـــات والألوان 
والأشـــكال المختلفة، إلى جانب اهتمامها 
بالفنون اليدوية وتوظيفها لخدمة الفكرة 

الفنية وتعزيزها.
وتعـــدّ الزرو التي واصلت دراســـتها 
فـــي مجـــال الفن فـــي جامعـــة كوركورن 
بواشـــنطن، مـــن رواد مـــا اصطلح على 
تســـميته ”فن الشارع“، وهي من الفنانين 
الذيـــن يؤمنون بـــأن على العمـــل الفني 
أن يكـــون جزءا من بيئتـــه ومعبرا عنها، 
ويرفضـــون أن يكـــون الفـــن غريبـــا أو 
مســـتوردا أو بعيدا عن اهتمامات الناس 

وقضاياهم.
وتنبـــع تلـــك الرؤية من أســـاس هو، 
أن الفن هو الذي يســـجل حقيقة التاريخ 

ومجرياته منذ عصر الكهوف.
ترى الزرو، صاحبة منحوتة ”العائلة“ 
التـــي تعـــد أول منحوتة فـــي الأردن، أن 
الفـــن يمثل أســـلوب حياة، لـــذا ليس من 
المســـتغرب أن تتحول حديقة منزلها إلى 
متحـــف لأعمالهـــا الإنشـــائية النحتيـــة، 
وكذلك الحال بالنسبة إلى جدران منزلها 
الداخلية. وهي رغم تنوعها إلا أنها تعبر 
عن قضية أساسية هي الهوية التي طالما 
شـــغلت بالها وهي المولودة في فلسطين 

عام 1938.
يشار إلى أن الزرو رائدة في استخدام 
أســـلوب الإنشـــاءات الفنية المركبة على 
مســـاحات تصل إلى 1000 متر مربع، وقد 
عرضـــت أعمالها في العديد من المتاحف، 
مثـــل: المتحف الوطني للفنـــون الجميلة، 
ومتحـــف الفن العراقي الحديث، ومتحف 
ســـيمي فالي فـــي كاليفورنيـــا، ومتحف 
النساء في واشـــنطن، ومتحف الفاتيكان 
فـــي رومـــا، ومتحـــف الفـــن الحديث في 

موسكو.

الفن أسلوب حياة

الفلسطينية سامية الزرو

تكرس أعمالها التركيبية 

للدفاع عن الهوية

لوحات مستوحاة من الألعاب

يعتبر العماني علي فيصل المحضار أحد أبرز الفنانين في مجال الرســــــم 
ــــــة للفنون  ــــــة بالجمعية العماني ــــــر، وفي مجال الأعمــــــال التركيبي والتصوي
التشــــــكيلية؛ وقد تمكن على امتداد عقدين من تجربته الفنية من أن يرسّخ 
ــــــدة. هنا في هذا الحــــــوار نقترب مــــــن عوالم الفنان  ــــــة فنية فري خصوصي

التشكيلي العماني ومن تجربته بصفتها أسلوب فن وحياة.

فنان عماني يستعمل ألعاب الورق 

والهندسة للتعبير عن هموم الناس

علي فيصل المحضار: الفن رسالة واللوحات ثقافة بصيرة
أعمال الفنانة تعرف بلغة 

فنية عصرية تعبر عن 

الراهن عبر تقنيات الكولاج 

بينما تكرس مواضيعها 

للتعبير عن بيئتها

الفنان في اختبار دائم مع 

لوحاته الفنية، والتي يحرص 

على أن تكون غير اعتيادية، 

وبأفكار غير مسبوقة
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في لوحاتي أحاول 

الاقتراب من حياة الناس 

ف على خصائصها
ّ
والتعر

علي المحضار


